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 الخامسة الحلقة 

 الإسرائيلي على إيران  -الأمريكي  الهجوم

 الدكتور سعيد الصباغ

  المفاوضات  كانت،  خلال الأيام السابقة على الحرب،  الإيرانية ووكالات الأنباء    الصحف   نشرتهفي ضوء ما  

  نطرفيال ، في ظل تصلب مواقف  وصلت  حتى  .للغاية  ومعقدةدقيقة    ةالأمريكيالولايات المتحدة  و   نإيرابين  

من   و   مضللة ومربكةأمريكية  رسائل  ب  المقترن الجمود  إلى حالة    الاستعدادات و   .أخرة  ارةتمتوعدة  تارة، 

لكرمة  إهانة ل  تمثل  لأنها  قبولها،يصعب    على إيران  فرض شروطب  التمسك  في ظل،  ة القصوى العسكري

 لإيرانية. ة الدولة ا لهيبا الوطنية وإهدار  

إيران  بين خطوط    الحباللعبة شدّ    تحكمها  ،حرجةتطورات    مقبلة علىغرب آسيا    منطقةو إيران  باتت  و 

 التصعيد  كلفةحتى ولو كانت ت   ،لنظام الإقليميجديد ل  شكل لفرض  الرامية  الحمراء والضغوط الأمريكية  

حصَل من  كاسبالمأعلى من  
ُ
. خاصة على حافة الهاويةالأطراف  ت  بقيو   .فرض الشروط بالقوة  التي يمكن ت

 . العودة إلى الحرب، أو  شروطهال  ذعانالإ   إما لا ثالث لهما:  أمام خيارينوضعت إيران    الولايات المتحدةأن  

بحرحاملات الطائرات الأمريكية    كانت فيه  الذي  في وقتو 
ُ
 الشرق الأوسط منطقة  مسرح العمليات  نحو    ت

 ، فبراير  11يوم،  الإسلامية  نتصار الثورةلا ية  السنو ذكرى  لل  إحياء    طهران  تجوب ميادين  سيراتالمكانت  

 الحرجة  الداخليةو الخارجية    الضغوط  ظل في    ها حول النظامفوالتفا  داخليةالجبهة ال  تماسك   عنا  تعبير  و 

  ؛ لشروط الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النوويلستجيب  تو ،  اهحسابات  تعريف   يعيدلأن    طهران  تدفع  التي

 .ت الأون واولكن بعد ف. بهاالمحدقة إعادة توزيع المخاطر بهدف 

ازدواجية واضحة في الخطاب. فمن ناحية، صرح القائد    ةالإيرانيتصريحات ال عكست: الموقف الإيراني

ميدان الدفاع وميدان الدبلوماسية يشكلان اليوم »بأن  فبراير،    10يوم    «أمير حاتمي»العام للجيش اللواء  

  ها مع تحذيرات  توازي بال بداء القوة،لإ   ؛الدفاعيةرؤية إيران    جسدتمقاربة استراتيجية    في  «ساحة واحدة

: فبراير بقوله  13، يوم  أمين مجلس الدفاع  «علي شمخاني»عليها  الحمراء، أكد    هاالمتكررة بشأن خطوط

 «منظوماتنا الصاروخية هي ضمن خطوطنا الحمراء وغير قابلة للتفاوض»ن إ

مكثفة؛   وساطة عمانية وقطرية  تحركات  وسط،  على إبداء مرونة تكتيكية، حرصت إيران  وفي ذات الوقت

 وصفتها مراكز   .فبراير  11-10  يوميلمسقط ثم الدوحة    «علي لاريجاني»زيارة    في  لت، تمثلنزع فتيل الأزمة

كسب الوقت واختبار النوايا الأمريكية، مع الإبقاء على قنوات    بأنها تأتي ضمن مساعي الإيرانية،    الفكر

مع    راكزهذه الموفق    ؛يتسقوهو ما  .  رفض مناقشة برنامجها الصاروخيب  والتمسك،  تصال مفتوحةالا

 في يونيو    12الذي تبنته طهران بعد حرب الـ  «المقاومة النشطة»مبدأ  
 
الصواريخ    خاصة أن  م،2025يوما

 والإسرائيلي. التفوق الجوي الأمريكي أمام، يهالدالوحيد الفعال هي  الرادع باتت هي الباليستية 

ساعة  »بـ  الخطاب الأمريكي    ووكالات الأنباء الإيرانية  الفكروصفت مراكز  :  والإسرائيلي  الموقف الأمريكي 

:  التي قال فيهاخاصة    .كبةومر   المتتالية حاسمة   «ترامب»الرئيس  تصريحات  فقد كانت    «الصفر النفسية

ندرس إرسال حاملة طائرات »:  بقولهمباشرة    ثم أعقبها  «الإيرانيون يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق»
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  الردع »نظرية  بأنها تأتي ضمن  ،  الدراسات الأمريكيةبعض مراكز    والتي فسرتها.  « أخرى وقوات إضافية

 شروطفرض  في  الأدوات العسكرية  استخدام  مضاعفة    ( التي تعبر عنEnhanced Deterrence« )المعزز 

 الدخول في حرب.  ، أوسياسية

ا لطهران أن    كما مباشرة  جاء    « يو إس إس جيرالد فورد»القرار النهائي بإرسال حاملة الطائرات  كان واضح 

إلى أن على  يدل مما، ترامبالرئيس   مع «نتنياهو بنيامين »رئيس الوزراء الإسرائيلي   اللقاء الذي جمعبعد 

 حاسم    انك 
 
توجيه ، أو  تفاقالا  إما  كانت تستعد لخياري   هاخاصة أن.  الحربنحو  الأميركية  الإدارة  تحول  في    ا

لحظة  ال  منذ  التخطيط لليوم الأول للحرب قد اكتمل  أن  لطهران أيضا قد تأكد  و   .رانلإيضربة استباقية  

 .بالقواعد الأمريكية بالمنطقة( B-2) وقاذفاتهجومية ال( F-15E) اتطائر  هبوطالأولى ل

أي اتفاق بأن    «ترامب»أقنع    «نتنياهو »  نوأدركوا أ،  لهذا اللقاء  ادقيق    الإيرانيين  المراقبين  استقراء  وكم كان

للكيان    كتهديد استثنائي  لهاتعريف  إعادة  في  مع إيران يعد بمثابة الخطر الوجودي لإسرائيل.    نووي مؤقت

،  إيران  مراوغةأدلة استخباراتية عن  معلومات و   قدم  هأنخاصة    ة.بالمنطق  الح الأمريكيةالإسرائيلي وللمص

ا  ونسق   ( Jared Kushner)  «جاريد كوشنير » ( وSteven Witkoff)  «ستيف ويتكوف»   المفاوضين  معأيض 

 الصاروخي  هابإنهاء برنامجبشأن برنامج إيران النووي  مُزمع    ربط أي اتفاقب  المفاوضاتخلال    يتمسكاحتى  

إلى منطق  من منطق الصمود  للانتقال    طهران  ودفع،  هاأمامتضييق هامش المناورة الاستراتيجية    فبهد

 . لإيران ضربة استباقية منفردة لتوجيهإسرائيل  طرستض وإلا . إدارة المخاطر

 

ب
ل الحر
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ضغوط أمريكية

جاهزية هجومية 

وقائيةواستعداد لضربة 

تمركز بالقواعد وانتشار بحري 

إكراه قانوني وسياس ي

استخدام المهلة الزمنية

زمنيكأداة إكراه

صمود إيراني

تمسك بالخطوط الحمراء

تآكل للردع الإقليمي

معضلة اقتصادية

أزمة شرعية داخلية
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ا    الموقف الروس ي  ظل:  والصيني  الموقف الروس ي د  و أو الحش  سواء على مستوى التفاوض  لتطوراتلمراقب 

اةالأمريكي الروسية  ، استعداد  الطاقة  النفطلأ   المرتقب  رتفاعالا   جراء  من  لتدفق الإيرادات  ، فور  سعار 

،  قبل أسابيع  ،في مضيق هرمز  والصين  شتركة مع إيرانممناورات بحرية  وسبق أن أجرت    .حرب الاندلاع  

تقدم ضمانات أمنية  نالوقت لنفس أن موسكو لن تتخلى عن طهران، لكنها في مفادها  رسالة ضمنيةفي 

 . لها مطلقة

   ،كذلك الأمر
 
نشوب   منقلق البالغ  التشير إلى  التي كانت    حساباتها  في ضوء؛  كان الموقف الصيني حذرا

سعت للتهدئة في صمت؛    ومن ثمحيث استثماراتها الضخمة.    ؛لتشمل دول الخليج  قد تتسع رقعتها  ،حرب

أتت ضمن ، ةبوساطة صينين اك ، فبراير10 يوملمسئولين إيرانيين،  استقبال السفير السعودي   ويبدو أن

ألمحت    بعض الدراسات الإيرانية  بدليل  ،م2023، في مارس  لتثبيت المصالحة السعودية الإيرانية  ها مساعي

 خلف الكواليس على طهران إلى 
 
  حرب ال أن اندلاع على اعتبار ، تتنازلا تقديم كي أن بكين مارست ضغوطا

 .إليها النفط تدفقمبادرة الحزام والطريق ويعطل بيضر  سوف

 على النحو التالي:  ،قبل ساعة الصفر ،بين إيران والولايات المتحدة الموقف  تجمد وهكذا،

الداخل بأن التفاوض لا يعني   لطمأنه  ؛ردعقدرتها على ال  استعراضولكن مع  إيران التفاوض  تبنت   .1

منح الوفد الإيراني قوة تفاوضية  بهدف  لن ينجح حيث فشلت العقوبات.    الأمريكيأن التهديد  و ،  التنازل 

أن البحر الأحمر ورقة لا  ، مفادها  رسالة واضحة لأمريكا وإسرائيل  أرسلتخاصة أنها    .ويعزز موقفه

وتهديد الملاحة الدولية  على  ؛ وأنها قادرة  لضربة عسكرية  تعرضت  ؛ إذاها تزال في يدها وجاهزة لتفعيل

ن فإأصبح أداة تفاوض لا غاية نهائية،    النووي  هابرنامج  ه إذا كانأنبمعنى    .على نحو يسبب أزمة عالمية

 البحر الأحمر دخل في معادلة الردع.  

 بوصفها  إسرائيل    برزت .2
 
مستفيدة من نجاحها في    الإقليم، وفقا لمصالحه،يحاول إعادة تعريف  ا  طرف

الإيراني الاستراتيجي  العمق  الحرب  إزاحة  من  الأولى  الجولة  آسيا، خلال  غرب  إخراج    حاولتو   ،من 

  المفاوضات من إطارها النووي الضيق إلى إطار أوسع، بهدف عرقلة أي اتفاق أو تحويله إلى اتفاق فارغ 

لا  كان    لكنهو يستمع لنتنياهو    كانترامب    على الرغم من أنلا يلبي الحد الأدنى من المطالب الإيرانية.  

ا يزال    .مريكيةالأ شروط العلى خيار الاتفاق، وفق  مبقي 

حرب  ال  مرحلة  مرحلة التهديد إلى  من  حتى انتقلت  ؛تتزايد  إيران والولايات المتحدةالخلافات بين    بدأت .3

 . الحربشعال لإ تسعى  فيه إسرائيلفي وقت كانت ، للقوةنفسية واستعراض ال

ا،  أن  رأت بعض التقديرات الإيرانية   .4 بدليل أنه  انقسام الموقف الدولي يخدم استراتيجية إيران جزئي 

على نحو  ،  ئهيسعى لاحتوا  وعراق  سعوديموقف  في الوقت الذي تضغط فيه إسرائيل للتصعيد، ظهر  

   .يقلل من فرص تشكل جبهة دولية موحدة ضد إيران قد

عزز ت  يؤدي إلى  سوف  الثابت أثناء المفاوضات  إيران  موقف   أنالإيرانية    مراكز الفكر  تقديراتأظهرت   .5

ة  في هذه المرحلة الحرجة، مما يعزز من قدر   هالشعبي حول  من الالتفاف  ويزيد   ةالداخلي  ة النظام شرعي

 . تهديد خارجيأمام أي على الصمود الدولة 
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الحرب،    الرسائل  أدت .6 اندلاع  التي خرجت من واشنطن، قبل  التقديرات    يحترج  إلىالمضللة  بعض 

غير أن تقديرات إيرانية أخرى، رجحت   .قليمي الجديد الإ  القوى   مرحلي يعكس ميزان  التوصل لاتفاق

 . التحليق فوق إيران تمديد حظر بشأن التحذيرات الأوربية بشدهالحرب، بعد أن انتقدت  اندلاع

التي    الثالثة  جولةال  وكذلك  ،فبراير  11في    «الناجحة»المفاوضات التي وصفت بـوبناء عليه، يمكن القول إن  

علن   ،فبراير 26في  ،جنيف دت بعق
ُ
لم تكن سوى غطاء لإكمال الترتيبات  «اكبير   اتقدم  » أحرزتأنها  التي أ

  ؛ وأن الحرب  كل عوامل شن  إنضاجو   ،الحشد  اكتمالأن الجانب الأمريكي كان يماطل حتى  و ،  العسكرية

تعدان العدة لفرض معادلة جديدة بالقوة، مستخدمين الدبلوماسية كانتا  الولايات المتحدة وإسرائيل  

 كغطاء 
 
 .لإنهاء أي تهديد نووي إيراني نهائيا

 :الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران: ثانيا

 على إيرانم،  2026فبراير    28في  
 
 مشتركا

 
 عسكريا

 
حمل في توقيت  ،  شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما

  تصعيد إقليمي ؤدي إلى  يقد    اعتبارها أنهأخذت في    أطرافهاها. خاصة أن حسابات  أهدافتتجاوز  دلالات  

، إذا  وتهديدات نووية محتملةبل  موازين القوى،  و ،  والإقليمية  الدولية   التفاعلات عيد تشكيلقد يواسع،  

 جت الأمور عن قواعدها التقليدية خر 

 :هذه الدلالات، التي لا تخلو من ؤشراتبعدد من الم  طبيعة العمليات العسكرية للهجومتميزت وقد  

العمليات ( 1 والإسرائيلية  شنت فقد    ؛حجم  الأميركية  مواقع    القوات  ضد  ومنسقة  واسعة  ضربات 

  ..وكرمان وشيراز وأصفهان وتبريز مدن استراتيجية مثل طهران إضافة إلىعسكرية إيرانية متعددة، 

تهدف إلى »القضاء   وأنها  بـ»عمليات قتال كبرى«  هجومالالإدارة الأميركية    وصفت  ؛المرحليةالأهداف   ( 2

  .واسع النطاقالهجوم  الهذا  طبيعة  مع    ولاالضربات  على تهديدات وشيكة« وهو وصف لا يتناسب مع  

ا على هذا؛  الرد الإيراني طبيعة   ( 3   طلق الحرس الثوري؛ أنفسالعن    ادفاع  و   غير القانونيالعدوان    رد 

لإظهار    ؛بالمنطقةميركية  الأ   القواعد  مواقعو على إسرائيل    ومسيراتصواريخ    «4الوعد الصادق  »  ةعملي

كانت    ولو حتى    ةمحصن  تليس  ،المنطقةبالأمريكي    القواعدأن  مفادها    ئلإرسال رسا و   ،الردعالقدرة على  

الضغط على    ، من ناحية. ومن ناحية أخرى هاتهديد مصالحو   على الرده قادر  وأن  .دول ثالثةض ي  اعلى أر 

  ، حرب ضد إيرانإلى رفع تكلفة أي  . إضافة  للموقف   ةسياسيخلق رافعة  ل  الإقليميين؛  إيران  خصوم

إلى تصعيد مكلف،  وف  س  عليهاأي هجوم    وأن مباشر   تفاوض ي  موقف لإيجاد    محاولة  فييؤدي    غير 

 .هالصالح

 : لأطراف المتحاربةلأولية لهداف االأ ا: لثثا

 : ( فيInstitute for the Study of War)  معهد دراسات الحرب  تقارير  ، وفقحرب للية  الأولالأهداف    تتمثل

 : يةسرائيلالإ و  الأمريكيةهداف الأ  ( 1

تحييد ، و مراكز القيادة والسيطرة،  تدمير منصات الصواريخ الباليستية، شملت  أهداف عسكرية -أ

العمليات العسكرية في الأيام الأولى على إضعاف الدفاعات   ركزتوقد    .الدفاعات الجوية الإيرانية

   .الجوية الإيرانية لضمان التفوق الجوي فوق غرب إيران وطهران
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النفوذ الإيراني  العمل على  ،  أهداف استراتيجية -ب  ، والإجهاز على الشرق الأوسط  بمنطقةتقليص 

 .عادة تشكيل ميزان القوى الإقليمي؛ لإ محور المقاومة الإسلامية

 :يةيرانالإ هداف الأ  ( 2

إظهار و   ،الحفاظ على تماسك النظام السياس يالدفاع المشروع عن السيادة والكرامة الوطنية، و في    تمثلت

اتوسيع نطاقإطالة أمد الحرب و ، و وعدم الاستسلام  على الردع   القدرة  .لتشمل جبهات متعددة  ها تدريجي 

الاستراتيجي ها  أحد عناصر تفوق   تعد لتي  ، ا .مريكية في المنطقةالأ قواعد  الشبكة    شمل الرد الإيرانيولهذا  

   .الأراض ي الإيرانية   في عمق القدرة على شن عمليات عسكرية متعددة الاتجاهات    لهاوتتيح    ،في أي مواجهة

 
 الأولية المباشرة التداعيات رابعا: 

ديوان المرشد من تدمير  الأولى  الأميركية الإسرائيلية    اتتمكنت الضرب:  الإيرانية  ةلقيادا  قطع رأس -أ

للثورة اللواء    العلياالقيادات العسكرية  إدارته، واغتيال    ومعه العشرات منه،  اغتيالو   ،الأعلى  مثل 

ناهيك   «شمخانيعلي  »والأدميرال  ،الذي حذر قبل أسابيع من هجوم خاطف  «عبد الرحيم موسوي »

مراكز الحرس  إضافة إلى    «مجلس خبراء القيادة»  المؤسسات الدستورية والسياسية، مثلتدمير    عن

  .ضرباتهكل تنفيذ القدرة على  تبشكل مؤق هأفقد وقواعد؛ مماالثوري 

الخليجية -ب العلاقات الإيرانية  دول ب  هاعلاقاتتوتر  إلى    مريكيةالأ قواعد  لل  ن إيرا  أدى استهدف:  توتر 

وما  مضيق هرمز،  الملاحة ب  بشأن  هامخاوفزاد من  و   على أراضيها.  القواعد  يف هذهضالتي تستالخليج  

الأ ارتفاع  قد يترتب عليه من  . استقرار أسواق النفط، والتأثير على سعار الطاقة عالمي 

، هاوإسرائيل بدء عمليات قتالية كبرى ضد  «دونالد ترامب »إعلان    فور   دائرة الخطر؛  إيرانت  دخل وهكذا،  

المفاوضات   م،2026فبراير    28  يوم  مشرق   مع وصول  قل  إلى    معها  بعد  شئت  إن  أو  الجمود،  مرحلة 

الأهدفة 

الإيرانية

التصعيد 

المتدرج

إطالة أمد 

الحرب 
وتوسيع 

نطاقها

حماية 

التماسك 
السياس ي 

للنظام

الردع وعدم 

الاستلام

الدفاع عن 

السيادة 
والكرامة 

الوطنية
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بعد ساعات من إعلان ترامب عدم    ؛ المشترك  ، أو إن شئت قل العدوانجاء الهجوموقد   .المتعمد  لالإفشا

 يأن الخيار الدبلوماس ي الذي كان    ، على نحو دل علىرضاه عن مسار مفاوضات جنيف 
 
تمسك به ظاهريا

نفد لصالح منطق 
ُ
صريحات واشنطن وتل تولهذا كانت  .العسكريةالقوة استخدام كأداة ضغط، قد است

التي   بأنه    وصفتأبيب،  النووي  تخفي    «تهديد وجودي»البرنامج  كانت   لإسرائيل، 
 
تغيير    آخر، هو   اهدف

الشعب الإيراني »تمهيد الطريق أمام  ل  ؛و على الأقل إحداث انهيار في بنية الحكم في إيرانالإيران، أالنظام  

مصيره  «الشجاع أدت    .لتقرير  هذا  من  الرغم  الميدانيةوعلى  تغير    وتداعياتها  المتلاحقة  التطورات  إلى 

 . هدافالأ 

 


